
معــرض القــاهرة للكتــاب.. قيــود سياســية
ين العرب تُعقد مشاركة الناشر

, فبراير  | كتبه مصطفى الخضري

كشف الكاتب والناشر السعودي “نواف القديمي”، مدير الشبكة العربية للأبحاث والنشر، عبر منشور
في منصـــة فيســـبوك، يـــوم  يناير/كـــانون الثـــاني ، أن الســـلطات المصريـــة لم تمنـــح النـــاشرين
السـوريين تـأشيراتٍ لـدخول مصر، الأمـر الـذي يمنعهـم مـن المشاركـة في معـرض القـاهرة للكتـاب هـذا
العــام، علمًــا أنهــم كــانوا يُشــاركون في كــل الأعــوام السابقــة، مشــيرًا في الــوقت نفســه إلى أن “الشبكــة

العربية” ما تزال ممنوعة من المشاركة في معرض القاهرة للعام الثالث على التوالي.

وكــانت الســلطات المصريــة قــد أغلقــت فــروع مكتبــات الشبكــة العربيــة في مصر وطُــرد جناحهــا مــن
.المشاركة في دورة عام  بعد يومين من بدء المعرض
وتكشف هذه الأحداث عن أزمة تواجه الناشرين العرب والسوريين بخصوص المشاركة في معرض
القـاهرة الـدولي للكتـاب في دورتـه الحاليـة السادسـة والخمسـون، وهـي أزمـة مزمنـة تتجـدد كـل عـام،
.لأسباب سياسية غالبًا
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لم يكن منشور القديمي بعيدًا عما ذكرته صحيفة “المصري اليوم”، المحسوبة على النظام، إذ أشارت في
يا ولبنان الساعية للمشاركة في المعرض، إلى أنها تبحث عن تقرير عن دور نشر دول السودان وسور
“حلول بديلة” كي لا تفقد فرصتها في المشاركة. وقال الصحيفة: “شارك بعض الناشرين بأنفسهم،
خاصة حملة جوازات السفر الأجنبية أو الإقامات الأجنبية أو تأشيرات السياحة أو المقيمين فى مصر،
والبعض الآخر شارك بإنتاجه دون الحضور بنفسه، والبعض الآخر أوكل مهمة التواجد فى المعرض

لناشرين أو وكلاء مقيمين فى مصر”.

ليست المرة الأولى
سبق لمصر ون اتبعت سياسة المنع من المشاركة كوسيلة للتعبير عن موقفها الدبلوماسي تجاه دولة
يــن، الإمــارات، مصر” حصارهــا علــى مــا، فمنــذ عــام ، بعــد أن طبقــت دول “الســعودية، البحر
يـة تُشـارك في معـرض القـاهرة الـدولي للكتـاب، وظـل الحصـول دولـة “قطـر”، لم تعـد دور النـشر القطر
على نسخة من كتب “دار جامعة حمد بن خليفة للنشر” مجرد أمنية لا يمكن لها أن تتحقق، رغم
أن الـدار بالأسـاس لا تسـتهدف عناوينهـا المحتـوى السـياسي مـن قريـب أو مـن بعيـد، وتنصـب أغلـب

أعمالها على الأدب والمترجمات.

كذلك، مُنعت دار “كتارا” للنشر من المشاركة في دورات المعرض، رغم أنها خلال فترة الحصار نظمت
جوائزها السنوية للرواية العربية، وفاز بها بين عاميّ  إلى  تسعة كتاب من مصر، فضلاً
عن أن لجان التحكيم في الجائزة التي لم تخلو من مصريين كذلك، إلى أن فكت مصر الحصار عن قطر
بعدما فكت دول الخليج أولاً حصارها عن قطر، لتعود دور النشر القطرية للمشاركة من جديد بدءًا

. عام  من الدورة

في الوقت الحالي، لا توجد أية مشكلات بين مصر وقطر، بل إن الكثير من رؤوس الأموال القطرية قد
يقـــة في الســـنوات الأخـــيرة إلى الاســـتثمار في مصر كحـــال رؤوس الأمـــوال مـــن الســـعودية عرفـــت طر
والإمــارات الــتي ظلــت في مصر منــذ وصــول الســيسي إلى الســلطة في عــام ، وعلــى ضــوء عــودة
ير الثقافة المصري “أحمد فؤاد العلاقات بين مصر وقطر إلى “السمن والعسل” مرة أخرى، أعلن وز
، هنو” أن دولة “قطر” ستكون هي الضيف الذي سيقام على شرفه المعرض في نسخة عام
وفي الــوقت الــذي تقــام فيــه فعاليــات معــرض القــاهرة الــدولي للكتــاب حاليًــا، تحتفــل الدوحــة أيضًــا

بالأسبوع الثقافي المصري.

ليبيا.. من تسبب في المنع؟
عام ، لم تستطع دور النشر الليبية الرسمية الوصول من الأساس ولو بكتبها فقط مثل حال
الناشرين السوريين هذا العام، فبقرار رسمي من الخارجية المصرية مُنعت الدور الليبية ووزارة الثقافة

الليبية من المشاركة.
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أسباب المنع سياسية كذلك، واتُهمت ليبيا أنها المتسبب فيه وليس الحكومة المصرية، حيث تقدمت
وزارة الثقافة في الحكومة الليبية بطرابلس بطلب للمشاركة في المعرض، تبع ذلك طلب قدمته وزارة
الثقافة في حكومة الشرق التي يرأسها “فتحي باشاغا” من أجل منع مشاركة حكومة عبد الحميد
الدبيبــة في المحفــل الثقــافي الســنوي في معــرض القــاهرة. وعلــى ضــوء ذلــك، أحيــل القــرار مــن هيئــة
المعــرض إلى وزارة الخارجيــة المصريــة في الأمــر الــتي اختــارت أن تنحــاز لطلــب باشاغــا، ممثــل الجــنرال
“خليفـة حفـتر” الـذي يعـد حليـف الحكومـة المصريـة في النزاع الأهلـي في ليبيـا، ومنُعـت طرابلـس مـن

المشاركة بصفتها الرسمية.

صُــدّر الخــبر إعلاميًــا بــأن قــالت الهيئــة العامــة للكتــاب المصريــة أن منــع ليبيــا مــن المشاركــة ليــس منعًــا
يًا سببه تأخر الجانب الليبي في التقدم لطلب كثر من إجراءًا إدار سياسيًا، فما حدث لا يعدو كونه أ
المشاركة، وهو ما كذبه “علي عوين” رئيس اتحاد الناشرين الليبيين الذي قال إن القاهرة كانت قد

اعطت موافقة لليبيا بالفعل، قبل أن تمنعها من المشاركة فيما بعد.

يا الدور الآن على سور
بســبب منــع الدولــة المصريــة الســوريين عمومًــا مــن الحصــول علــى تــأشيرة دخــول، أصــبح النــاشرون
السوريون ممنوعون من المشاركة في المعرض، ولكن رغم ذلك، يضم المعرض العديد من دور النشر

ية التي يعمل بها عارضون مصريون. السور

وحينما يتجول القارئ داخل أروقة المعرض خاصًة صالة رقم  الخاصة بالدور الأجنبية يجد الكثير
من الأجنحة السورية في الأيام الأولى، ورغم بدء المعرض واستقباله للزوار، فإن تلك الدور لم تعرض
كتبها بالكامل بعد، وما زالت الكتب معبأة ومخزنة في حاوياتها وهو مشهد غريب جدًا على عادة

معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ية، بل ولكن ذلك العجب يزول إذا ما عُرف السبب، فالأزمة التي لم تكن متكررة فقط في الدور السور
في الدور الأجنبية عمومًا، سببها كما أخبرنا أحد العارضين السوريين الذي يشارك بداره دون شخصه
في  المعــرض، هــي في الجمــارك الــتي أخــرت الحاويــات القادمــة كثــيرًا لتفتيشهــا وفــرز محتوياتهــا بشكــل

استنفاري على عكس العادة.

ولم تكتـف تعليمـات الدولـة بمـا حـدث في الجمـارك، فقـد تكـرر مجـددًا في صالـة “” بالتحديـد، وهـي
الصالــة الــتي تُخصــص للنــاشرين مــن خــا مصر، فعلــى عكــس العــادة، شهــدت الصالــة في الأيــام
المخصصة لفرش الأجنحة بالكتب إغلاقًا لمدة ثلاثة ساعات على عكس الصالات الأخرى، وكان هذا
ــات الكتــب ــد حــضره رجــال مــن الجيــش والأمــن للإطلاع علــى محتوي الإغلاق بســبب تفتيــش جدي
المجلوبـة مـن الخـا والـتي سـتُعرض في الصالـة، وكمـا ذكـر مصـدر “نـون بوسـت”، فلقـد تـم التشديـد
يــا، علــى عــدم عــرض أي عنــاوين تتصــادم مــع الموقــف المصري مــن علــى العــارضين، خاصــة مــن سور

يا. سور
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وهو أمر كان سيفعله العارضون على كل حال لما تفرضه خبرتهم من الرقابة الذاتية التي يمُارسها
الناشر على نفسه في معرض القاهرة للكتاب حتى لا يُعرض نفسه للح والطرد كما حدث من قبل

مع جناح “الشبكة العربية” وصاحبها السعودي نواف القديمي.

في ظل تلك العوائق التي يواجهها الناشر السوري، الذي لم يُمنح التأشيرة للدخول نظرًا لقدومه من
ــة والصــداقات والمعرفــة ــانت الثقــة بشبكــة مــن العلاقــات مــع المكتبــات ودور النــشر المصري ــا، ك ي سور
الشخصــية هــي الملاذ الآمــن، حيــث يســتطيع النــاشر الســوري أن يُســيرّ جنــاحه ويطمئن علــى مســيرة
العمل فيه بشكل يومي، مستبشرًا بموسم ينقذ سوق النشر المهدد بالأساس ولديه ما يكفيه من

المشاكل التي يكافحها بشكل يومي.
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